لاتفكر فى الذّهر 


© جم گے 
فقط اكتب 


مجرد كلمات مكتوبة فى قطعة من الورق دون معنى 
دون قصد فقط کلصات بدون مشاعر و دون ای حوافز 


ظاهرة كانت ام خفية 
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المقدماه: 


آرجوالمعذرة هذا الكتاب لا يحتوي على مقدمة هو فقط عبارة 
غن خزعبلات اكتبها في وقت فراغي. لا اعتقد انني آعرف كيفية 
كتابة مقدمة كباقي الكتب آعتقد آني س وف أمالأ هذه الصفحة 
بکلمات منققة لعلي أَنْفُذْ بفعلتي هذد. 


و ان مايُذكر في هذه الصفحات من أسامي وتواريخو 
آماکن هو مجرد كلام و قصص من وحي الخیال و اي تشابه بینه 


وبين الواقع یکون مجرد آقتب اس منه. و من المؤكد انه لا یوجد 
خیال بدون حقيقاة وبالمثل معه لا حقيقة دون خیال . 


من المحتمل ان تجد بعض التباینات و الا ختلال في بعض هذه 
الکتابات.اناهنا اک تب ماي طرأبعقلي لا أهتم بالتفاصیل أو 
ارتباطها ببعضها و لا أركز على الإملاء لصحیح .من المحتمل 
أيضاً أن تجد تداخل في الراويات و قصة صغيرة داخل قصة 
اكبرمنهالكنها مشتر كة معهافي المعنى أوالرسالة. 
قبل إن تبدأً بقراءة هذا الكتاب يجب علي تحذيرك انني لست 
محترفافي صناعة الکتب الك نأعلم صايدورفي عقلي وأعلم 
TS‏ و کد لك انك لم ولن 
کتابامثل هذا :لیس فخرآولکن الجوالعام للكتاب غريب 
۳ ومختدف عن بقیة لکتب الا خری (التي قرآنها اناعلى الأقل). 
صديقي آقترح عليك أن تأتي بکوب من القهوة و انت تقرآهذا 
الکتیب القصیرو جرب ان تحتسیها بدل ان تشرنها و آرجو 
ان تستمتع بقراءة هذا الکتاب بقذر ما استمعت انا بکتابته . 


المجلّدالأول. 
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"التاريخ لا یقتصر فقط على أحداث الماضى ولكن حاضرنا يؤثر 


لعن هذا الإقتباس من الشاعر الأمريكي (توماس أليوت) أفضل 
ماأبدأبه هذاالکتاب. دعنا نتفق لا حاضربدون تاريخ وحاضرنا 
يحدد ماإن كان تاريخنا جيداً آم لاء من المرجح أنك مررت فعلاً 
بموقف حيث كان تصرف معيّن أوعادة معيّنة من قبل بضعة 
سنين شيئاً غريباًوغير محمود لكن تتفاجأالان انه اصبنح‌شيء 
عادیآو الکل يفعلاههذا ماقصده توماس بمقولته أن الحاضر 
یوثر علی التاریخ وان كان مجازاً فهو لا يؤثر في التاریخ نفسه بل 
يؤثر على رؤيتنا له. 


اذاسألت أحد العامة ماذا تعرف عن [هتلر) الزعيم النازي الشهير 
سوف يجيبك انه مجرم حرب و آن آفعاله كانت غيرإنسانية .و 


آعتقد أن هذا سوف یکون رذ معظم الناس. دعني اخبرك شيئاً الم 
يكن هتلر في زمانه مجرماً كما نعرفه الآن :من سخرية القدر آنه 
كان العکس تماما كان یعتبر رمزآللسالام و المعرفة بسبب ماقام 
به من فرض السالام على الدول التي أحتّلث على يديه بماایسمی 
بالسالام الإ جباري. 


هتلرياعزيزي عن دما كان يريد إحتلال دولة ما. ءلم يعلن الحرب 
عليها ؛بل جاء في شكل مَلَكِ يمد يد العون. وسمي هذا الأسلوب 
لاحقاً ب [حرب التنوير] و تمگن من خلاله ان يحتل الدنمارك و 
النرويج وبلجيكا جيكاوهولندا و لکسمبورج والعديد من الدول الا خری 
دون آن يقيم حربا عليها. حتى انه تمكن من غزو فرنسادون ان 
تتحرك اوروبا قَيْدَأنملةأو تستنكرعليه فعله بل جلست 
تشاهده من مقعدها. 


هل لي ان أخبرك أيضاًان هتلر الزعیم النازي الذي قتل و حرق و 
عذب جل يهودالمانيا آنذاك وارتكب جرائم الحرب و يمكن 
لك اعتبارد من الا سباب الرتيسية لقيام الحرب العالمية الثانية 
قد فازب جائزة نوبل للسلام ال a‏ 
فعلياًما حدث. 


"لا تو جد حقيقة مطلقة ؛ فقط تصوراتنا عنها". 

مقولة الأديب الفرنسی المعروف [جوستا فلابير).الحقيقة يا 
صديقي ان هنتلر لم يكن الدكتاتور الوحيد في زمنه لكن التاريخ 
الذى نقل لنا جعله فى تلك الصورة المتعارفة .فى حين ان هناك 
دكتاتور اخر في نفس زمنه و جرائمه ابشع من جرائم هتلر 
لكن الفرق بينه و بين هتلر انه كان يحارب مع الجبهة التي 
انتصرت آنذاك [ الحلفاء] لعلك عرفته عزيزي القاريء هو الرجل 
الذي آسفیه هتلرالثاني (جوزيف ستالين). 


لست هنا لأحدثك عن التاریخ أو ألقي عليك محاضرة ؛ المفزی 
من القصة التي ذكرتها أنك لا تستطيع تفییر آخطاء الماضي 
الا إذا استطعت السفر عبر الزمن و هذا طبعا مستحيل (حتى 
يوم طباعة هذا الكتاب) ولكن ما يمكنك فعله هو تغيير نظرة 
الناس إليها . في إعتقادي هذا اسهل من محاولة السفر عبر 
الزمن و کل ما عليك فعله هو ایجاد سبب مقنع يجعل أخطائك 
السابقة کآنها انجازات أو على الأقل انها لیست اخطاء . اثبت لنا 
التاریخ انه من السهل ان تغير وجهة نظر دول و جماعات 
كاملة عن التاریخ سواء بقول الحقيقة المطلقة (التي هي غير 
موجودة) اوعن طریق كذبة کبيرة تخدع بها العالم كله كما 
تفعل امريكا في افلامها بآن تریك ان جنودها هم المظلومون و 
ان الدول التي غزوها هي الشریر كما في العراق و افغانستان و 
غیرهما مثلهما كمثل هتلر. 


الجو عاصف الیوم. کنث مستلقياً في سريري بالخارج عندما 
بدأت قطرات المطر بالنزول ؛ کانت باردة ومريحة للأعصاب 
خصوصاً أن ما حولی كان هادثاً ؛ضجيج و لا رائحة لدخان 
المصانع .في جنح هذا الليل كنث انا وسريري وقطرات المطر 
وحدنا. 


"ماذا علي ان افعل في هذا الجو الجميل؟". 

هذا ماراودني في عقلي حينها +آعتقد ان هذا الجوس وف يذكر 
كل محبوب ب محبوبته فلزبما يذهب الیها و یتنژه معها أو 
على الأقل يتصل عليها و يسمعها كلاماً جميااً متغزلا بها 
مثل انه أول ما جاءت على باله نزل المطر. أو ان هذا المطرهو 
بكاء السماء د فراقك . طبعاً هذا كلاه هراء ؛ السماء لم ولن تمطر 
بسبب ذکر محبوبتك يا رجل . ولا هي تبكي بسبب فراقك عن 


فى نفس الوقت و الجو. هناك من كان ذاهباً لمجلس الخمر لأن 
هذا الجوعلى حد كلامهم لا يفوّت و يجب عليه الاستمتاع 
به قبل زواله. شدالت صن كان پا سوم ٩‏ هر ی اللرعة مادق 
الزمن لكي يصل الى بيته قبل ان تضربه الأمطارفي الطريق 
هناك من بدا ب فتح المجاري استعداداً لأي كارثة يمكنان 
تحصل. .هناك ايض امن یتجول في الشوارع ممتعآنفسه 
بالمطرورائحة الأرض بعد نزوله. 

کل هدذا و انا مستلقی فى سریری غارق فى التفكير ماذا انا بفاعل 
في هذا الجو العلیل ذانالیست لدي محبوبة و لا اشرب الخمر 
و لا استمتع غالبآبرائحةالمطر؛ .ما وجدت لنفسي غیران 
اواصل نوم نعم انا لا اهتم لكل هذا انافقط أريد ان استلقي في 
سريري وانام ؛ وفعلت ذلك وتركت مشاکل العالم للعالم. 


الساعة الآن الواحدة بعد منتصف الليل .لم استطع النوم .لما؟ 
لا اعرف انا فقط لم استطع. الخبر الجيد ان لدي خمس ساعات 
قبل شروق الشمس ؛ الخبر السىء ان لدى موعداً مهما بعدها 
يجب علي ان اخد القسط ۳ 


تقول الخرافات اذا استيقظت في منتصف الليل دون اي شبب 
هذ ايعني ان هنالك شخض يفكر فيك .هل ياترى هناك احد 
يفكربي؟ لا اعتقد !إصراحة لا اهتم انا لا اؤمن بتلك الخرافات 
ولا أعيرهااي اهتمام. تلك الخرافات یقوم با ختلاقها بعض 
البشر لكي یقللوا من شع ورهم بالوحدة: لا احدیهتم بأمرك 
یارجل و بالتأکید لا احد یفکر بك واصل نومك و دعك من هذه 
الخرافات التي لا تسمن ولا تفني من جوع. 


لا زلث في نفس الففضلاة ؛انا لا استطیع النوم و لا بنذلي‌من 
الاستیقاظ باک رآلموعدي. "هل الفي الموعد و اکسب راجاة 
بالي5". هذا ما بادر ذهني للحظة . :لا استطیع هذا موعد مهم 
يجب علي اد 2 لت ل 
ثمن »جربت ان اعد لخراف او النجوم ؛لكن‌هذالم جد 

جربت ان اغمض عيتي 7 RD TE‏ 
ايضاً. 

وجدتها! لما لا اتخيل نفسي في مواقف من المرجّح انها لسن 
تحدث لي ابدآ طوال عمري . سمعت انها طريقة فعالنة للنوم 
استغرقت في تفكيري كثيراً. و غرقت في احلامي الوردية كما 
يقولون. تخيّلت نفسي بعد عشرين سنة وتخيّلت زوجتي و 
آولادي آری من مرقدي هذا؛ حياتي سعيدة بعد عشرين سنة 
لم أحش بالوقت إلا بعد ان أشعل احدهم الضوء. صرخت فيه 
ألا ترى انني نائم! یالها من مفاجأة هذاليس ضوء مصباح ؛هذا 
ضوء الشمس و فوّث موعدي ونسيت هدفي من التفكير. 
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انا نالست مثل الجميع ؛أنامختلف .من يوم مولدي تقرران أكون 
ی من سس .لیس بالضرورة القول آنني أقل من هم 

فقط الط ریق الذي يجب علي سلكه أصعب من الطرق العادياة 
التي يسلكها معظم الناس. 


لاتسيء فهمي أنا لا ألعن حظي اوأشكي لأحد ؛ انافقط اقول 
الحقيقة ۰ معظم الناس يسيرون في طريقهم المعبّد بکل 
سهولة وی سر دون ان يتمقنوافي سهولته .بينماانا سير 
في طريق وعرة لا آحد او قلیل من يسلكها معي. 

حياتي اصعب من غيري. هناك آشیاء لا استطیع فعلها كباقي 
البشراو لا استطيع فعلها بسهولة كما يفعلون .لیس لدي 
طريق سهل اسلكه ؛ انا السالك الوحيد في هذا الدرب الصعب 
لااهتم لوانني الذي اخترث السيرفيه ؛اوانه فرض علي سلكه 
انا مواصل سيري في هذا الط ریق دون تأي او هوان مهما كانت 
الظروف انااسير شامخاً في هذا الطريق الذي اذاسلكه غيري 
لوجذته مرميأفي قارعة الطريق. 


لا ألو م أصحاب الطرق السهلة ؛ فالإنسان بطبیعته اذاوجد 
الراحة واليسرفي شيء ما؛لم يلتفت للناس الذين يجدون 
بعض الصعوبة لفعل نفس الشيء. یشعرون ان مایملکونه 
من طرق معبّدة هو حق بديهي. 

هناك بعض الاشخاص الموهوبين الذين و لدوا بصفات احسن 
من باقي البشر بالفطرة. انالست مثلهم . انالست موهوبا. كل 
ماأعرفه او انا خبير فيه اكتسبته بالعمل الشاق و الممارسة 
دون کلل. .لم يقم أحد بتسليمي ما نع لمتا» في صحن من 
فضةءانا الذي عملت بجد على ذلك ألقي بال للطرق السهلاة 


لأنني انا "ر جل الطرق الصعبة". 


"المعاناة لا تعني أنك ستنجح ؛ يمكن أن تعاني وتموت". 


أقتبس هنا من الفيلسوف الروسي الشهير [لیو تولستوي) 
هذه الجملة کثیرآما ت تتردد في ذهني ؛الإنسان بطبيعته یری 
أن كل تعب أو مجهود یجب ان یکافأ ؛ لا آعلم من وضع هذه 
القاعدة لکنها غير صحيحة 2 (في معظم الأحيان) انت لا تکافاً 
وتحصدثمارتعبك على قدر مجهودك ؛انت تکافاًعلی قدر 
انتاجك!. 


انالا اعني بالإنتاج المعنى الصناعي والإقتصادي له ؛انااعني به 
مقدارما تخرجه من أشياء يمكن الإستفادة منها .يمكنكأن 
تقضي يومك كله في إصلاح سيارتك ؛لكنان لم تحدداوعلى 
الأقل تبدأفي حل المشكلة ف آنت كأنك لم تفعل شيئاالبتة 
ياصديقي كل ما فقلته هو إضاعة يوم في اللاشيء . حالك في 
نهاية اليوم كحالك في بدايته. 

هذا ما قصده تولستوی AEC‏ و ولحل مع رت 
لك . لا تتوقع ان تصلح السیارة نفسها لأنك فقط تعبت علیها 
التعب شيء و الانجاز شي ء آخر. 


دعنى أعطيك نصيحة یا صدیقی سهها قاعدةان شنت 
اغقل دائماً لالأفضل. و استعد لالأسوء و اخفض سقف توقعاتك 
داثماً و تقبل ما یکتبه الله لك بصدر رحب .انث لست مخططً 
افضل من الله سبحانه و تعالی. 
تذكرقول آمیر المومنین عمربن الخطاب "لو غرضت الأقدار 
على الإنسان لا ختار القدر الذي اخناره الله له".تذكران لكل سبب 
فمسبّب وان كل شيء مكتوب وانك لست ب راد القدرولا حشی 
فظلغ عليه فما کان مكتوبآلك سيأتي اليك دون تعب. 


الا ا 


CAY NRE‏ انار روك ATI‏ لكر 
ا ات اد ا ا 


"لم أسامح أخي التوأم الذي هجرني ل ست دقائق في بطن أفي و 
تركني هناك وحيداً. مذعورآفي الظلام : عائماً كرائد فضاء في 
بطن أفي . مستمعاً الى القبلات تنهمر عليه من الجانب الآخر 
واناهنافي الظلام. 

كانت تلك أطول ست دقائق ق في حياتي. وهي التي حددت في 
النهاية أن اخي سیکون البکر و الففضل لأمي . منذذلك الحین 
صرث آشبق اخي في کل الأماكن : من الغرفة. من البیت. من 
السینما. مع ان ذلك كان يكلفني مشاهدة نهاية الفیلم. 

في يوم من الأيام القیث بشي ء فخرج آخي قبلي إلى الشارع 
.وبینما كان ينظرالي بابتسامته الوديعة ؛دهسته سیارة! 
آتذکرآن والدتي لدی سماعها صوت الضربة؛ رکضت من المنزل 
و مرت من أمامي . ذراعاها كانتا ممدوتان نحو جثتة أخي لکنها 
تصرخ بإسمي!. 

حتّى هذه اللحظة لم أصحح لها خطأها أبداً.ولم 
أنوي ذلك ؛ في نهاية الأمر: 


"متأناوعاشأخى" 


قصة قصيرة للكاتب الإسباني [ رافاييل نوبو) ليس هناك 
حكمةاوهغزى حقيقي من وراء القصة »او ربماهنالك؟نا 
صراحة لا اهتم ,لقد استمتعت وانا اقرأهذه القصة القصيرة 
لا اعلم ان كان رافاییل قد حزن لصوت اخیه ؛او فرح لانه قد 
صار المفضل عند امه . اعتقد انا الكاتب نفسه لا یعرف الجواب 
هذا فعلاً محیز. 


الجو جمیل الیوم مر آخری. . صباح هذا اليوم كان هادثاًللغاية, 
نظرت إلى هاتفي ؛انه الأحد .لدي محاضرات مهمة في هذا 
الیوم ل م آخذ من الزمن طويااً حتى أدركث ان ها تشیر 
الى الساعة السابعة والنصف لا فائدة من الاسرع انا بالفعل 
وصلت لحرم الجامعة و حضزت ما استطعت اللحاق به من 
محاضرات. رفعت هاتفي مرة آخری . آجد ان صديقي يتصل 
بي + هوتحت مِطَلَة في حرم الجامعة. وصلت اليه ؛سلّم علي 
سلاماً عاديا 0 مره .بدآنا انانتبادل اطراف الحديث كالعادة. کل 


را هاتف صديقي . لمحت بطرف عيني اسم فتاة و بالقرب من 
اسمها قلب احمر. هذا غير معتاد. لم آبه کثیرآوانشفلت 
بهاتفي انا الآخر. انهى صديقي المكالمة ؛ و قال لي ان هناك 
صديقة له قادمة هنا لم اهتم کثیرآ کنث مهتماًاكثربماذا 
سأفطراليوم. جاءت تلك الفتاة تمشي مشية غريبة و تلبس 
لباسااقل مايقال عنه انه عار تماما نها تب دوم ئل اولنك 
النسویّات.قام لها صديقي و سالمته بالأحضان! انا اعرف 
صديقي هذا منذ عشر سنوات: لم یبتسم فیها عند سلامه لي. 
هملها صديقي بهمس "صاحبي هذا يكرد النسويات" اللفتت 
ال وقالت اذآانت (ذكوري) اجبتهامن قال لك ذلك قالت تبدو 
مثلهم. أجبتهاانالست كذلك.أشاحت نظرها عني و التفتت 
إلى صديقى قائلةً له "اناأشعر بالبرد".اجبتهاانالربمااذا 

فقط ارتديتي ملابسا اک ثر اما شعرتي به (مستهزنا) ردت 
قائلةانت فقط غاضب لأني أرتدي مايحلولي اجبتهالما 
آغضب انتي التي تشعرين بالبرد الأن وانتي التي ستشعرين 
بحرارة الجحيم لاحقاً انتهی النقاش ؛لم تنطق بعد 
ذلك بکلماة .استأذنت من صديقي و ذهبت ابحث عن فطور لي. 


التاسع من ديسمبر الجو بارد اليوم ابرد من المعتاد وقت مثالي 
للذهاب إلى المقهى وقراءة كتاب مع احتساء کوب من القهوة 
الساخنةه. 


بالفعل ذهبت إلى مقهای المفضل و طلبت قهوتي المعتادة : 
مکعبان من السکر و ثلاثّة تقط من اللبن منزوع الدسم. اعتدت 
الذهاب إلى هذا المقهی منذ زمن بعید ؛ هو مقهی صفيرفي 
زاوية الشارع !یتسم بالهدوء ولیس مکتضْاآبالناس. مناسباً 
للغاية للقراءة و الاسترخاء لکن الیوم كان مختلفا. 


الوقث كان باکر للغاية ؛ ابکر من ان يستيقظ فيه شباب هذا 
الزمن الذین يسهرون طوال الليل و ینامون بالثهار؛اوهذاما 
ظننته على الأقل .بدأت القراءة. اتذکر انه كان کتابآلمحمود 
درويش.لم تمض لحظات حثى د خل المقهى شاب و معه 
فتاة؛لم اهتم كعادتي ؛ كنت منفمساً في كتابي ؛لكن عَلَتْ 
اصوات ت الضحكات في المقهى . معدم مر من اليس ۱ 
الشاب و الفتاة. حاولت تجاهل الصوت لكنه كان أعلى من 
قدرتي على التجاهل . طلبت من النادل ان يطلب منهما اخفاض 
صوتهما فهذا مقهى وليس مطعماًء ذهب النادل اليهم و تكلم 
معهم قلیاا لم اسمع ماقال لكن م اتذکره هو شكل ذاك الشاب 
الذي ثارغضباً في النادل. كان شاباً يبدوانه في فقتبل العشرينات 
صابغاً شعره بلون غریب. ضخم البنية. اظئه فقط كان يريد 
عرض عضلاته امام تلك الفتاة. صرخ ذاك الشاب في النادل و 
هزئ به رجع النادل الى المنضدة و اعتذرلي. ۰ بلاناالذي يجب 
عليه الاعتذار دفعت حسابي واخذت كتابي وذهبت لمنزلي ؛ 
طوال الطریق و اناأتساءل :هل اصبح الزمان فتيّاً والمقاهي 
اصبحت اماكن للصخب و المواعدة؟ ام اناالذي أصبحث عجوزاً 
على هذا الزمان ؛ انا حقاً لا أعلم. 


الخامس و العشرون من ديسهمبر. فج رالا حد. الجوٌ لطيف هذا 
اليوم ؛ليس حارآولا بارداً اعتقد هذا ما یتطلق عليه خبراء 
الطقس بالمعتدل. مناست للکتابه او الراحاه والاسترخاء؛ 
اعتقد اني سأكتب؛فأنا آجذ راحتي في الكتابة. 


لطالما کنث شخصاً وحيدا. لا آحد یقف عى تحت ضو ء البرق 
و المطر انا بالفعل محاظ بکثیر من البشر. لکن لا اظن ان هناك 
احد مستعدذ للوقوف معي .هل اناانفسي ارید انا یقف معي احد؟ 
تساءلت هکذا دائماً منذ صفري تعودت ان لا اطلب المساعدة 
هن احد. .دائمآماآواجه مشاكلي وحدي. لا اشارك مشاكلي مع 
الناس لانني اعلم جيداًان نصف اولئك الناس لا يهتم و النصف 
الا خر سیفرح عند سماعها. 


وجدثني لا اشبه احدسوی نفسي ؛ لا احد يشبه معتقداتي 
الغريبة.لا احد يشبه طريقة تفكيري .روتيني.اوحتى طريقة 
كلامي انا بمثابة اشياء لا تنتمي لا 
ی ا اه 
مثل" عملة نادرة" او "الا خیر من نوعاه". في حقيقة الامرهذا 
ليس شيئاً جيّداًاطلاقاً؛ الوحدة ليست جيّدة. لم ولن استطغ 
الورك یر لكا ال احا اسيم 
التحدث معه دون تکلف. .دائماً ماوجدت نفسي اتصنع الحديث 
والاهتمام فقط كي أكون معهم في نفس الصفحة.في معظم 
الأحيان نسمع صوتآداخلي یقول : ما هذاالهراء الذي يتكلمون 
عنه :انها مضيعة للوقت فلنذهب من هنایا رجل. لكني امست 
نفسي. ظاهرياً على الأقل. 
لا اطلق على نفسي لقب "وحید" آنافقط لا أساوم مهما كانت 
الظروف ؛حثى في وجه العاصفة انا لا اساوم؛ لانني اناجيش 
من رجل واحد و انا هو (رجل المطر). 


ا ,صباح جدید. صفحة جديدة. يمكنك تسميته أياً 

شئت شنت؛البشر بطبيعتهم يحبون النهارو يربطونه بالسعادة 
ا و النور بالشسبة لي الليل ان أفضّل الليل على النهار 
الاسيّما بعد ظهورالإنارات في المدن. عزيزي ليلنا اصبح 
کنهارنا من ناحية الضوء و النور؛ لكن ما یمیزاللیل هو الهدوء 
السكينة التي تفُم أرجاء المكان. لیس هناك صخب أو ضجة 
كالتي بالنهار؛ ؛بينمايفظالآخرون في نومهم و يملاالهدوء 
المكان ابدأ انابالكتابة. 


"من السهل ان یتظاهر الانسان بدافع مایسقی الشعور 
بالكرامة ؛بأنه جامد العواطف لا يلين أثناء النهار ؛ أقافي اللیل 
فللمسألة وجه‌آخر.. 

الإقتباس من المؤلف ال ميريكي [ارنست همينغواي) .يقدر 
الانسان على اخفاء مشاعره بالنهار بكل سهولة حتى انه 
يدعي عدم الا هتمام بهذد الا مور ؛لکن بمجردان تفرب 
الشمس يبدا بالا رد تباك.و ینسی کلام الذي قاله نهاراً.وتفيض 
مشاعره. و یبدا بقول کلام لیس غريباً فقط :بل هو ایضاً مناف 
للمنطصق . يمكن ان يقسم لمحبوبته انه سوف یحرق المالم ان 
بكت هي . یا رجل ما ذنبنا نحن لنحترق بسبب بکاء محبوبتك 
وآخریتمنی انه لم يولد وآخریتمنی ان یولد بشخ صآخرو 
غيرهم کثیر و كلهم يشتركون في شيءٍ واحدٍ فقط ؛ هو 
انعدام المنطق. 


اذا سألتني عن تفسير لهذا التصرف ؛فلن تج جواباً عندي. .في 
اغتقادي ان هذا الشعور موجود لدى الإنسان بالفطرة. هل لأناه 
عاش في بطن امه في "ظلمات ثلاث" اول سنا من عمره؟ 
ریما لا استطيع الجمزم بذلك .لکن الذي أستطيع قوله ؛أنّ 
الانسان بالنهارشيء وبالليل شيء يغايرد. 


الواحد والثالاثون من ديسمبر؛ :الجوبارد كتلك الليلة في 
التاسع من نفس الشهران لم يكن أبرد. انها عشيَةٌ السنة 
الجديدة اعتقد ان هذا اليوم مهم لبعض الأشخاص لكن 
ليس لي ؛ بالنسبة لي هو فقط مجرد يوم عادي. 


ماالذي تغيّر؟ أو بالأخرى ماالذي سوف يتغيرغدا؟ امن الذي خدع 
كل هؤلاء الناس و جعلهم يظنُون أن السنة الجديدة تعني أياماً 
أفضل اوأسوء؟ کل تلك الأسئلة ظلّت تراودني في فكري لد 
أرى ان هناك شيتآتغي رغيررقم وحيد في التقويم .هل هذا 
إنجازيستحقالإحتفال؟ بماذایحتفلون ؛لأن كوكبهم 
تم دورة كاملة حول الشصس! ؛أخبرتك انهم أغبياء للغاية". 


عزيزي لا تدغ أحداً يخدعك بأن التاريخ له علاقة بإنجازاتك لد 
تكن مثل أولئك الذين يؤمنون بالأبراج لسماوية. "لماذاانت غير 
محبوب ؛ اسف لذلك لانني انا برج الثور' "هل تظن ان برجك 
پحدد شخصيتك او مجریات حياتك .انت فقط تبحث عن عذر 
کصاحبك الذي يلعن سنة معينة لانه لم يستطع إنجاز شي ء 
فيها ٠.يارجل‏ لم نفسك و کف عن لوم الأرقام. 

ها قد دق جرس الساعة الثانية عشر وبدات سنة جديدة كما 
یقولون اری الناس یحتفلون و یهنتون بعضهم البعض کانهم 
قد ساهموا بشیء فى دوران هذا الکو کب.لماذا انا وسط هذا الکم 
الهائل من الغباء؟ هل انا العاقل الوحید هناة. 

لم أضع لائحة الأهداف التي أريد تحقيقها في هذه السنة كما 
لم أضع في السنة التي قبلهاء لم آنجز شيناًكبيراً السنة الماضية 
ولا آخطط لانجازشيء هذه السنة أيضاً :لم ولن انتظررساله 
من شخ صآواعتراف اواعتذارأورسالة معايدة انا لاا آهتم 
بتلك الأشياء .في نهاية الیوم استلقیث على سريري و سألت 
الله ان يوفقني في ما تبقی لي من سنین قادمة. 


"لاتقع ضحية المثالية المفرطة :وت تعتقد بان قول الحقيقة 
سوف يقرّبك من الناس. الناس تحب وتكافيء من يستطيع 

تخدیرهابالآوهام. منذالقدم والبشر لا تعاقب لا من يقول 
الحقيقة.إذاأردت البقاء مع الناس شارک ها آوهامها ؛الحقيقة 
یقولها من يرغبون بالرحيل". 


اناشخصياً آکره الناس الضرحاء جداً. انا لا اکره الصراحة بل 
بالعکسآجدآن الحقيقة تختصر کثیر من الزمن و النقاشات 
الصويلة.لکن آکره الذین یذلون بها في أي مكان. آقذر صراحتك 
يا صديقي لکن هذا ليس مكانها. ليس كل شيءٍ يُقال في الملا 
في نظري هذه من صفات الأطفال کل مايخطر ببالهم 
يخرجونه بالسنتهم دون تقدير للموقف. 

لا تسيء فهمي انا لا طلب منك الکذب ؛فهوسيءایضاً .ما 
آطلبه منك هو فقط عدم قول الحقيقة. امسك لسانك و لا 
تنطق بشيء حثى تدرس الوضع العام ؛لكي لا تسمع كلاما لا 
يرضيك يا عزيزي. 


الصراحة جيّدة في مواقف وسيّئة في آخری .انت الحکم.اختز 
بعناية المواقف التي تصارح بها من حولك. لا علق في اشكال 
الخَلق أبداً؛هذه قاعدة. السمین بالفعل يعرف أنه سمين.القصير 
يعرف أنه قصير. الأصلع يعرف أنه أصلع. .كلهم يعرفون ذلك 
عن انفسهم أَتطُنّ نفسك اكتشفت الذزةً بإخبارك لهم ما 
يعلمود بالفعل؟. 

ا اوور ول لك الفا كدو انيت هم 
ليسوا مثاليين ؛وانت حتما لست كذلك كلنابنا عيوب يكن 
سترالله آوسع. الحقيقة جميلة في زمنها ؛لكن الصمت أجمل 
في كل الازمنة. واناأثّفق مع [فريدريك نيتشة) الذي اقتبست 
منه في بداية كلامي أن الحقيقة يقولها من يرغبون بالرحيل. 


اسار و 


الثاني من ینایر 1986 بَرْدُ الشتاء في آشقد. حتى بعد ارتدائي 
معطف و وشاح يمكنني الث عورد بالبردیتخلل عظامي. لا بأس 
سأقوم بإعداد كوب من القهوة الساخنة وأشعل نار الموقد وابدأ 
الكتاباة لربما تنسینی البرد. 


(لا تحكم على الكتاب من عنوانه) (٠‏ لا يهم الشكل الخارجي 
المهم مافي الداخل) .عزيزي القاريء اعتقد انك سمعت هذه 
الجمل كثيرا؛ ربما أكثر من قرة. لا آع رف بشأنك ؛لکین انا لا 
آصدق هذه الجمل. »في اعتقادي اناأرى آتها لا تمثل الواقع :هي 
فقط افتراضات لما يجب ان يكون عليه لكنك لا تجدهافي 
الحقيقة على الإطلاق .یقول لك لا يهم الشكل الخارجي وهو 
اذارأى رجالا أشوداً ابتعد عناه. ويقول لك لا تحكم من العنوان و 
اذاراً ىوامرأة تلبس لبساً معيناًيفترض انها تفعل الفواحش . 
لماذا لا تطبّقون تلك القواعد المثالية التي تذعونها اناالا ألوم 

أحدءانا ألوم المج تمع بأسره يقولون تلك الجمل أمامك و 
يرفعون تلك الشعارات نم يُطبّقون عکسها تماما في وجهك 
لسنا مثاليين فلماذا ندعي ذلك؟. 


من الواضح ان هناك قواعد و معايير معينة لتطبيق تلك 
الشعارات ۰ فهي لا تطبق مطلقاً و لا تسري في كل الأشياء. 
یقول الکاتب [فريدريك نيتشة): 

"اذا قتتلت صر صورا فانت بطل .و اذا قنلت فراشة فانت شزیر!". 
الظاهر ان الا خلاق لها معايير جمالية ۰فقط لان الصرصور 
شکله من الخارج مريع لم يهتموا بمافي داخله و حکموا عليه 
من شكله. و فقط لأن الفراشة جميلة سیّروا عليها القواعد .ها 
الفرق بینهم.آلیس کلاهما حشرات؟ .لا تن خد بتاك 
الشعارات الواهية الناس لا بهتمون بما فی داخلت و الناس 
تحکم على الکتاب من غلافه. 1 


السادس من يوليو 1986 توقفت عن الكتابة بضعة أشهر 
حسناليست بضعة آشهر بل نصف سنة تقريبا: ؛انشفلث 
ببعض الأشياء. انا لا أكتب للتكشب وليس علي ضغوطات 
لكي أسرع في انهاء هذا الكتاب, في غالب الأمراناأكتب في 
الأوقات المريجة بالنسبة لي + آکتب في الصباح الباكر.او في 
الليل الدامس . أفضل الهدوء و الكتابة في الظلام. 


الا ختلاف لیس دائماشیناً جميلاً اليس هنا لجيّدان تكون 
دائماً متميتزاً عن غيرك من الناس سن يا ا سن 
ان تکون فيها مثل من حولك. يقول الفيلسوف والكاتب 
الألماني (آرثرشوبنهار): "أكثرمايكرهه القطيع هو إنسان 
يفكربشكل مختلف. اثهم لا يكرهون رأيه في الحقيقة 
و و 


لا بأس في السير مع القطيع في بعض الا حیان. تعلم التواضع 
والاندماج مع محيطك. لا خن انك دائم ا أحسن من غيرك واذا 
ظننت ذلك فتذکر أن هنالك دوماً شخ صا أحسن منك .كن في 
معظم وقتك مع الجماعة. »قلت معظمه و لیس كله لأنه 
أحياناً يجب عليك أن تخالف كي لا تلقی نفس مصير الجماعة 
في عالم الحيوان ن ؛ الجاموس الذي يسير مع القطيع ينجو 
بحياته. والذي يُفارق القطیع تفترسه الأسود. .لیس من الذکاء 
او الحكمة الذهاب في طريق عكس الجماعة. اسبح مع التيّاريا 
صديقي انت لست أذكى من غيرك .تذکرانه لا يمكن لمعدوم 
الذكاء أن يراه لا أ ول لك لا تلمع و تتميز عن غيرك مطلقاً. .ما 
أقوله هوأن تعتدل في ذلك. فالشمس رغم بريقها ولمعانها 
لكنهي تحرق في نفسها .اکن شفساً تحرق نفسك 
والآخرين .كن نجماً ساطعاً وسط النجوم. 


يمكنك التظاهر بعدم الإهتمام ي يمكنك الظهور بصورق 
البطل الخارق الذي لا یوش به أي شيء. کل هذا مجزد ادعاء انت 
تهتم بأرآء الناس واناأهتم بهاو کلنا کذلك ؛الفرق بين البشر 
يتمثل في مستويات اظهار ذلك. 


کماذکرث آن فا لا يوجدأحد جاصدالمشاعر كلنانتأثر 
بالمحيط الذي حولنا لکن بدرجات مختلفاة فقط ‏ يمكنك 
التظاهر بعدم الا هتمام ب آراءالناس حولك .لکن انت تعلم 
یقیناان هذایوثر فيك من الداخل انت تذعي قوة لا تملكها 
لأأحديملكهاءانت لست صخرة كي لاتحس بأي شيء. 
يمكنك القول آنك لا تهتم بمايظنه الناس عن ملابسك أو 
ل فک هك أو اضر انلك فقظ تقذلها بسانت و اتخون 
أسهل من الفعل. اذا علق أحد على قميصك مثلاً وقال لك انه 
يبدو جبّداً عليك سوف تنفجر فرحاً خصوصاًاذا كان هذا 
الشخص من الجنس الضفایر ؛ أقااذا كان التعليق سلبياً تتغيّر 
ملامحك و تصرح انك لا تهتم .يمكنألا يظهرذلك في 
وجهك لكن هذا التعليق سوف يترد في ذاكرتك ومن المرجح 
آن تكردذاك القصيص بالتحديد بسبب مجرد تعليق بسيط 
انت تَظن انك لا تهتم به. 
بالنسبة لي ان فمستویات ال هتمام لدي قليلة لا أحب ان أظهر 
أني اهتم او لا للناس حولي. انابارع جذأفي ذلك يمكنني ان اقول 
لك لا آهتم بشيء فعيّن و انا جامدالوجه الکن ذلك لا يعني 
انني لا أهتم فعالاً.انافقط جيدٌ في | خفاء ذلك. لا أحد يعلم 
إهتماماتي الفعلية . لا حبذ فكرة مشاركتها مع الآخرين لا 
أحد يستطيع معرفة شعوري أوالاشياء التي أحبهاأوأكرهها 
الاأفتخربذلك انأفقط تعودت عدم مشاركة مشاكلي أوما 
أشعر به للناس لا تستطيع رؤية إهتماماتي الفعلية ؛انت فقط 
ترىماا ريدك انت تراد مني 


انتهی فصل الشتاء. حل الخريف مبكراً هذه السنة بالنسبك 
لي أفضل الخريف أكثر. أجذ الراحة تحت المطر أحبُ رائحاة 
الأرض المبلولة بعد هطول المطر .دائماً ما يُبهرني لمعان البرق 
يبدو كآئما السماء كلها تضيء من حولك .الجو الرطب و صوت 
و ی فا o ge‏ جر ويم 
الریاح. حتماً الخريف فصل للكتابة. 


يتغاضى البشرعن النظرالى الأشياء التي لا ي وذون رژیتها. 
أشياء كثيرة تحدث من حولنا لکن نحن اختزنا عدم رؤيتهاو 
بالتالي انعدام وجودهاءهل هذا يعني أنها غير موجودة بالفعل؟ 
لا؛ هي موجودة سواء نظرناآولم ن ن ظر الیها ۰بنفس الکیفیاه 
نحن نركز على الأشياء التي يجب علیناآلا ننظر الیها و نهتم 
5 .نحن ندقق النظر في الأشياء الصغيرة والسلبية: نحن 

نفض النظرعن الحكومات التي لم توف رأبسط سبل العیش 
لمواطنيها و نلوم السارقين لحاجة لهم. لا أقصد هنا السارق 
الذى مهنته الأساسية سرقة تعب الآخرين (سواء كان ذلك 
ماديا أو فكريآأو حثى معنويا). لا فذلك مذموم و یستحق اللوم 
والعقاب. اناأتكلم عن الرجل الذي لم يستطغ توفير طعام هذا 
اليوم لعائلتك. .لماذا نلومه هو ولا نلوم المسبب في فعلته هذه 
هو مخطي: نعم ؛لكن هناك من هو أكثر خطأهنه. 


أقول :تزكي الباب مفتوحاً سبب لدخول السارق للمنزل ؛ لکناه 
لیس مبرراًللسرقة. هو خطيء بالسرقة لكن الخطأفي 
الأصل يرجع لي ؛لو كنت أغلفث الا بواب و النوافذ لمادخل ذلك 
اللص من البداياةً؛ نحن دائماً نفض النظر عن الأسباب الرئيسية 
للأشياء قا لخو آنا منها وعدم قدرتناللوصول ليهاو غيز 
ذلك نحن الذين نعاقب الضعيف المسكين اذا سرق ليأكل. واذا 
سرق الغنيٌ ذو النفوذ غضضنا البصر عنه. 


صباح الخیر: OD ETR E‏ 
للصيف منه الى الخریف, هل هذا صباحٌ خير اذا؟ ؛لاأعلم. کل 
الدلائل تشير على أنه ليس كذلك. .ليس من الصحيح تحديد 
اذا ما كان هذا اليوم جميالاً ام لا من الصباح فقط. لكن بالنسباة 
لي الصباح مهم جدا اذا كان صباحي جيدآففي الغالب سيكون 
باقي اليوم كذلك. و العکش بالعکس. 


في بعض الا حیان أشعربأنني غريب عن من حولي »عن الذین 
من المفترض ان أكون مثلهم .اناأقصد الناس في فنتي العمرية 
او زملاء الدراسة او آیآیکن. انافقط لست مثلهم أعتقد أن عمر 
عقلي اکبرمن عمري الفعلي .عقلیااناآکبرمما آبدو علیاه 
تصرفاتي لا تشبه الناس من حولي .و آری تصرفاتهم فیهانوع 
من عدم المسؤولية. ممايبدولي و لأصدقائي انني شاب في 
العشرين من عمره بعقل رل في الستّين منه. 

ربمافي الحقيقة انالست مثلهم لانني أسوء ‏ لکن انالا أرى ذلك 
في نفسي. کلم تقذم المرء بالعمر أصبح اكثر حكمة وخلم 
بالنسبة لي هذا شي ۶ ء جيّد. لیس لدي طيش الشباب واندفاعهم 
الغیر منطقي لا أحبٌ الحفلات او الضخب ‏ أفضل الأماكن 
الأکثرهدوءآ.لست منجرفآوراء قصص الحث و الارتباط و 
مصادقة النساء.أفضل استثماروقني في اشياء أفضل من ذلك 
اأحبّذفكرة صزف أموالي في أمور تافهة هثل السينمااو 
الرفاهيات الأخرى. اذا وجدت البديل في المنزل اكتفيث بذلك. 
أرى أن من حولي مجزد مراهقين و انا العاقل الوحيد بينهم. 


لا أعلم هل انا الكلمة الشاذة؟ هل انا أكبر من غيري آم من غيري 
هم الأصغرمني؟ لا أحتاج الى جواب. ۰ آحدیستطیع تغيير 
وجهه نظري ٠‏ انالا افتخربنفسي لکن انا فقط مجرد: 
"فيلسوف آری أن الجمیع هنایتقاتلون على عدم و هم عدم". ۳ 


السادس من أغس طس العام 1986 يبدو يوماً عادیاً كفيره من 
الأيام الا خری. ربما مایمیزهان الأجواء الخريفية بدأت 

باحتلال المحيط. اصب حنا نادراً ما نری الشمس أو ضو تها. انا 
افضل الا جواء التي مثلٍ هذه فهي تبعث للاسترخاء و الذهاب 
للخارج بالرغم من انني أفضل النوم على التنژه. 


آتعلم ماالشيء الغير ممتزأيضا؟ البشر لیسوا ممیزین على 
اللإطلاق .نحن كغيرنا من المخلوقات نأكل ونشرب ونتكاثرو 
نموت لا شيء مميّرٌ في ذلك. نعم أعلم أن الله منّ علينا بالعقل 
والتفکیر؛ ؛لکن يارجل معظم البشر في هذا الزمن لا يفكرون 
حى وان فکروایستعملون عقلهم في أشياء غبية او لا فائدة 
منها مثل طريقة زيادة حجم الذاكرة عبر تنزیل ملف يعطيك 
مساحة أكبر. في نظري یمکن أن نساوي بين الذي لا يمتلك 
عقلاً والذي لا يُحسن استخدامه ؛فمن الممكن ان امتلك سيارة 
بمليون دولا رلكن انالا أعرف القيادة فما الفائدة 5 اذاً من امتالاكها؟ 
هي فقط موجودة لكن دون استخدام. 

الانسان بطبيعته يظنٌ نفسه متميّزاًعن غيره فطرةً. حتى و 
ان لم يكن كذلك. مثل الذي يعامل نفسه في عيد میلاده كأنه 
مخورالکون. و کأن هذالیوم لذي‌ژند فیه بومه وحدهویجب 
على الجمیع ان یفعل ذلك أيضاً. يا رجل العالم الیوم به آکثر من 
عشرة ملیارات نسمة أتعلم کم شخ صا ولد في نفس يومك؟ 
انت لست ممیزآولا يوم ميلادك كذلك فالا تعامل نفسك 
كذلك. ثم أليس من الغباء ان يحتفل المرء بأنه قدا قترب 
سنة من موعد موته؟ هذا لا يدعو ل لااحتفال والفرح بل العكس . 
انا آری ان من المفترض ان يحتفل الشخص بإنجازاته فقط وان 
كان هناك شخض يجب ان يحتفل بيوم مولدك فهما والداك 
لأنهمااللذانأحضراك لهذا العالم و انت لم تفعل شینآسوی 
البكاء " لو كانت الحياة فيلماً لظن الجميع انه البطل الرئيسي". 


لمجلد الرابع. 


1 ۳ ۸۵ ۷ ۸۵ 


مرت فترة طويلة منذآخر مرة كتبت فیها: أعلم آنها بضعة 
أشهرفقط ؛لكن تغيّرالكثير فيها.كل يوم يفر علي يُغيّر 
شيئاً في افاللأفضل او الأسوء لكن في غالب الأمرانا فقط ازداد 
نضجاً.تغیرت نظرتي لكثير من الأشياء. لم تتفیر طريقة 
تفكيري کثیرآلکن أدركت أشياءً لم أكن أدركها قبلا . انااليوم 
لست اناقبل ثالاثة آشهر ؛ انا اليوم لست انا باللأمس. 


ذكرث من قبل أنني لا حبذ مشاركة مشاكلي مع الآخرين وما 
أزال كذلك . لكن في الآونة الأخيرة ازدادت كمية المشاكل التي 
يجب علي أن أخفيهاء انا لا أتذمر او أشكي هناء انافقط أوضح ان 
مهمتي باتت آصعب. لا بأ انا متعودٌ على ذلك ؛انا متعودٌ على 
التظاهرأن کل شيء على ما يرام »هع أنه ليس كذلك» دائماً ما 
آحاول اقناع نفسي أنني بخير كاذباً على نفسي و الآخرين. 
أتعلم ما الشيء الأكثر ألما من التظاهر أنك بخیر؟؛ أن يصدّق 
الناس ذلك ؛ان یظنوا فعالاً انك بخير بينماانت لست كذلك . لا 
ترى ذلك في مالامحي و لا تصرفاتي لکن انا بالفعل فنهَك. لقد 
تعبث من التمئیل ."۷ يوجدأحديقف معي ويسندني"؟ دائماً 
مايراودني هذا السؤال والاجابة دائماً"لا".لاايوجدأحداانا 
وحيد في وسط أصدقاني و عائلتي. لم ولن يستطيع أحد فهم 
مشاعري و اضطراباتي . أكرر لا أحد. صراحة أفضل أن أعيش 
وحيدا على ان أشارك همومي مع الناس . أعلم تماماًأن البوح بما 
في داخلك يزيل حملا كبيراً من عاتقك. لكن لا أظن أن هناك 
أحدُمستعة للاستماع لمشاکلی وانالست مشمعاً لهاأحد. 


فقدت الشفف. لا أعلم ماذا أكتب ؛ هل ازدياد مشاكلي أثر علي؟ 
لااأعتقد فأنا دائماً ماأجد راحتي عندما أكتب. لا آعلم من يقرأ 
هذاالكتاب الآن ؛لکن أتمنى ان تفهم معاني كلماتي و مقاصدي 
وان تجد راحتك في قراءة هذا الکتاب.. 


الوحدة‌شيء مخیف للغاية. لا آعلم ما رآيك عنها لكنني أكره 
الوحدة و في نفس الوقت أحبها؛ قبل ان تنتقدني دعني آوضح 
لك ما آقصده ؛ الوحدة في حدٌ زاتها شي ۶ طبيعي و من الممکن 
ان نقول انهاشی ضروري ؛ احیاناً نا فقط أحتاج للتوحد بنفسي 
.آحتاج ان أكون جالسآبمفردی دون آن یزعجني آی آحد. في 
وحدتي هذه يمكنني النلوم. اوالتفکیر. او الانفصاس في 
مخيلتي و الفوص في بحر خيالي. يمكنني اخذ قيلولة. او 
التخطیط لشيء قادم . يمكنني العمل وانجازماعلي من 
مهام. يمک نني الکتابة و التمتع بها؛ خالاصة الأمريمكنني 
فعل کثیر من الأشياء وحدي. 0 

لا آعلم هل ازداد البشر صخباً آم انا الذي ازدت هدوءا؛ لا استطیع 
التفكيرفي وسط هذا الضجيج .لهذا انا لا استلطف العمل 
الجماعي . انا أفضّل العمل الفردي أكثر؛ الناس بالخارج صاخبون 
للغاية وانارجل أحب الهدوء. بالنسبة ل يآفضل ان اقوم بمهام 
مجموعة كاملة وحدي. لا أحبذ المشاركة لا أثق بمن حولي انا 
فقط أثق بنفسي ؛ لأنني أعلم جيّداً أنهم سوف يخذلونني و انا 
لا آملك الوقت أو الطاقة لأي خذلان من أي حد. 


دمع 


أنت لا تعرف أجم ل أيام حياتك و انت تعيشها ؛ تظنهافترة 
عادية أو حثی سيّئة ؛ لیمر عمرك وانت تنتظرها. ثم تواجه 
أحداث سيئة أوتصاب بالمرض أو تفارق أشخاصاً تُحتهم. 


+ 


الى أن تكتشف أن أفضل فترة فى حياتك لن تأتى لأنهاأتت 


بالفعل ورحلت. 
حينهافقط تدرك أن أعظم خصينة ارتكبتهافي حياتك لم 
تكن الخيانة أو الكذب بل هی غفلنك عن الأيام الجيّدة بينما 


كنت تعيشها؛و حينهالن ينفع الندم. 


یقول (سومرست موم): "من آكبرآخطائي أني كنث أمرعلى 
لحظات الفرح مروراً O E‏ 

نحن بطبيعتنا طقاعون. لا شيء يكفي جوعناأويملأعيننا 
مهماآنقم الله علينا باللعم تجدنا نجحدها وننظرالى غيرنا 
وننسى ماعندنا ٠كلنا‏ نتذقر و نصیح على أشياء تافهاة آحدهم 
يبكي لأن عشيقته خانته. والآخريبكي خشية من الله تعالى 
أحدهم يفرح لأنه وجد عمااًاليوم يستطيع به اطعام أهله 
ليوم واحد فقط. والأخرغاضبٌ ض ب لأنه خسرمليون دولارمن 
نروته التي تفذرب ملیار دولار. 


آن تنتظر یومآبعینه لتقول أنه أفضل أيام حياتك فكرة حمقاء 
عليك أن تعيش کل لحظة فرح في حياتك کأنها آفضل لحظة 
لا تنتظرآن تأتيك الأخبارالجيّدة كلهافي يوم واحد فقط لكي 

تسقيَه تسفيّة"أفضل یوم في حياتي".ياصديقي على عكس 
المصائب الفرص لا تأتي إلا فرادى فاغتنمها. لا تضيع عمرك 
في انتضار اللحظة المناسبة لأفهاربمالن تأتي .یمکن آن 
تموت قبل أن تأتيك لحظتك المنشودة. لکن شل و حرف أي 
لحظة كي تكون مناسبةلك ا 
تستحق الفرح سيأتي يوم و تندم عليها 


صباح الخير کالعادة او کفیر العادة ؛ اعتقد ان هذا يعتمد عليك 
عزيزي القاريء هل انت متع ود على تحيّة الصباح؟ هل هناك 
شخض يصبح عليك بداية کل یوم؟ ان كانت اجابتك نعم 
»فهذامن حسن حظك .وان كانت لا فصباح الخیر عليك مني 
انا آرجو ان يكون يومك جیدا. 


ان جائر: مها في یال ن أعلى لتب المتشائم أوالسلبي . .على 
حذ قولهم اناا متشائم أكثرمِنَ اللازم في الحقيقة انا أيضاً 
اعتقد ذلك لكن عكس الناس؛ اناأراهماصفة جيّدة. شخصياً 
أرى ان اكبر عدو لدى الانسان هو نفسه. اذا استطاح الانسان ما 
نفسه فسوف يحجب عن نفسه كثير من المشاکل .اناعدو 
للمثالية المفرطة انا ضدٌ التفائل الزائد و غير المنطقي ؛دائماً ما 
ماأقيس قراراتي بعقلي أو لثم قلبي . و في غالب الأحيان َنخذ 
القرار رحسب العقل و المنطق أجل أعلم آن في بعض الأحيان 
من الأفضل ان يثبع الانسان قلبه آوبمای سمونه الحدس 
حسنآهذاليس الحال في كل الاوقات. لا تستطيع الاعتماد 
على حدسك في كل المواشف .في بعض الأحيان تحتاج 
للتفكير المكثف قبل اتخاذ قرار معیّن. العشوائية والاعتماد 
على الحظ لا تشبهني و انا لا آشبهها بشيء. 


قد تختلف مهي في الرآي. قد تظن ان التفائل الففرط يزيد من 
احتمالية حدوث الشيء لا ختلف معك كثيراً قد ورد عن 
الرسول صلّی الله عليه و سلم "عن آبي هريرة رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول:[ لا یزال 
قلب الكبير شاباًفى اثنتين. فى حب الدنیا و طول الأمل]. 

يجب عدينان لح سن لظن بالل ولا نتوقع الاشياء قبل 


عهو بن 


حدوثهاء انالا أتشائم.انافقط أقذر المواقف حسب المعطيات 
»فى نهاية الأمركن انت ولا تکن مشلی انا. 


مجتمعنااليوم اصبح عبارة عن كومة من النفاق . الناس آصبحوا 
يذعون في کل شيء. المنصب. المستوى التعليمي . الوضع 
الااقتصادي. و تقریباً کل شيء. لا أعلم من يُجبر هؤلاء البشر 
على بذل الوقت والتفكيرلكي يخرجوا بخظة فحكمة حتى 
لا يُكشف اعانهم. آعتقد انه لمجتمع. هو الذي يطالب الناس 
بأشياء و مظاهر فوق قدرتهم. .ان لم تلبس هذه الماركة ف انت 
لست غنياً .ان لم تأکل في ذاك المطعم ف أنت لست راقياً ؛حسنا 
انابالفعل لست غنيآ أو راقياً لماذا علي الكذب حول هذا؟ اذعاتي 
انني غني أوراقي سيزيد الوضع سوءآفقط. . لربما اذا استثمرت 
الوقت الذي تقضيه في التتخطيط لكيف تبدو ثريّاً؛ كان من 
الممکن ان تصبح ثرا بالفعل!. 


الشاب یبحث عن کانن جمیل یفتخر به آمام الر فاق والفتاة 
دحعل فس و المهم أن یکون حفل الزفاف مبهزاوآن 
يرقصا ببراعة وأن يبدوهوفارسا وتبدوهي أميرة أحلام. 
۷ آحدی فکرفي الخطوات التالية ولا المسؤوليات القادمة. 
عرفت رجالا انهارت أحلامهم عندما راحت الزوجة تقيء 

بسبب الحمل: وعرفت نساء تحطمت حياتهن لأن الزوج يريد 
أن يكون الطعام ساخنًا عندما يعود لينا. .ثم تتزايد المسؤوليات 
والمشاكل. ویکتشف الشابان أن ال صر لا يتعلق برحلة سافاري 
في البجراوية فقط؛ بل وراءه جبل من المسؤوليات المرهقة. 
لهذا يتم الطلاق في زيجات اليوم أسرع من الوقت الذي تشتري 
فيه قطا. 


O‏ لو ۳ .نحن الذین نضع 
معاییزفوق طاقتناونحن الذين نرفع شأن أشخاص مكانهم 

تح الأرجل. لاد ري على الما راب E‏ ۵ 
المسرحية لماذا لا یمکننا فقطان نمثل أنفسنا؟!. 


السابع من آغسطس ۰1988 .الجو غانه نم الیوم ,الریح عاصفة 
و الشخب سوداء تنذر بالمطر. دانمآمايشهرني الطقس 
الممطر بالراحة والاسترخاء "کماذک رث آنفا" .و الالهام 
للكتابة. آعتقد ان معظم الناس یشعرون بالجفاف العاطفي في 
مثل هکذا طقس انا اکبر من ذلك , انا اکبزهن ان تفیضص 
مشاعري بمجرد ان السماء آمطرت فقط. 


اناشخص لا يُكثرمن الاهتمام بالأشیاء او المواقف. او حتی 
3 ,في غالب الأمر آتفاضی النظر عن کل شيءٍ لا يعنيني او 

ثرفي بشکل مباشراوغیر مباشر ,لا تستطیع ملاحظة 
له في تسر فكي وما متحي لان و علی كنك حتی 
صارجزءاً من هويّتي ,دائماً ما آراعي مشاعرمن حولي ,اذا 
رأيتك تفعل شيئاًو تمنيت ان لا يراك أحد ذانا أعمى. واذا 
ذل لسانك و قلت كلاماً لا تریذ قوله و لا ان يسمعه احد کنث انا 
آصفا اعلم تماماً شعورأن یذکر الناس ما لا ترید ذكرة أعلم 
كمية الالم التي تشعر بها وأعلم انك مضطر آن تمثل وكأن 
الموضوعح لا یفرق معاك بشيء ؛ لکن و کما تقول الحكمة: 

"ان كان بيتك من زجاج فالا ترمي الناس بالحجارة". 


انا کثیر التغافل عن ما حولي و انا عليم به , ربماتقول في نفسك 
انه يتغافل لانه يراعي لمشاعر من حوله لكن الحقيقة هي 
ان لیس كل التغافل لابقاء الود.. هناك تغافلًا لابقاء الحسنات؛ 
وإبقاء الكرامة,. وإبقاء ماء الوجه. والأهم إبقاء الطاقة .. وهناك 
تغافلّالفياب التقدير. وهناك تغافنًا لانعدام الجوار. وهناك 
تغافلالقلة الحيلة. وه ناك تغافلا لضياع ماقد يقال. وهناك 
تفافنا لانعدام قیمة العتاب و هناك تغافنًا لأن التدقيق في 
آفعال البعض يؤذي. وهناك تغافنًا حتی نشک وبثنا وحزننا 
إلى الله. و هناك تغافن لأنني بالفعل لا آهتم. 


البشر كثنات غريبة فعلاً .دائماً ما یفعلون و یختارون آشیاء غير 
منطقية ولا فاندة منها .لنکن صریحین .نحن لا نحب تلقي 
اللوم ,سواء كثااولم نكنا بب لسبب. في غالب الأمرنحن لا نهتم 
بالمشكلة بقدر اهتمامنا بمن نلقي اللوم على هذه المشكلاة . لا 
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ما یفعله الناس عند حصول ففضلة. 


آول شيء نفعله هو ایجاد شخص لالقاء اللوم عليه , ونحن 
بالفعل نعلم قطعآان هذالن يساعد في حل المشكلة. .في 
نظري هذا فقط تهزب من المسؤولية والذنب , عندما ثلقي 
اللوم على شخ آخرتشعربآنك تحررت من الذنب وان 
المشكداة اصبحت لا تعنيك كثيراسواء كان من القيت عليه 
اللوم هو السبب فعلاًام لا .في الحقيقة هذا غير منطقي ؛ ان 
المشكلة ماتزال موجودة, اذا فرضناان هناك منزلاً لزوجان 
نشب فيه حريق وجاءت الشرطة وسألت كلا منهما ماسبب 
الحريق فقال الزوج ان الزوجة هي السبب لانهادائماً ما 
تنسى الموقد مشتعلاً. و هي تقول انه هو السبب لأنه يُلقي 
بالسجائر داخل المنزل دون اطفائها هما مشغولان بالقاء اللوم 
والتخلص من المسؤولية و الا حساس بالذنب لکن المنزال 
سيظل محترقآسواء كان السبب الزوج او الزوجة. ماأريد ان 
اقوله هوأن اللوم و العتاب لا یصلحان أي شيء انت فقط تريد 
التتخفيف على نفسك بالتثقیل على شخ ص آخر بحمل ما 
یت ان تحمله انت من الذنب انا شخصیاً آفضل ان أتحمل 
اللوم كله وحدي .لا أعلم لماذالکن لا آحب الازعاج في مثل هذه 
الأمورالتافهاة. تعتقد أنى انا المالام و الذنب كله ذنبی ؟؛ "انت 
على حق" هذا کل ماستسمعه مني في تلك اللحظة. لأنني 
بالفعل أكون قد بدأت في البحث عن حل لتلك المشكلة في 
عقلي وانت لا تزال تبحث عن شخص تلقي اللوم عليه !. 


صباح الخير, أو مساء الخير؛ آیاً کان الوقت الذي تقرء فيه الكتاب 
أفضل أن تقرء صفحاتي في اللیل. اوفي الظلام على الأقل 
.الا نسان يشعربالوحشة في ظلام الليل ‏ آعتقد أن القراءة 
تخفف من وطء تلك المشاعر. الصباح جمیل نعم آعلم ؛لکن 
بالنسبة لي اليوم يبدا بعد غروب الشمبس. 


في وصف دقيق وفبهرللخيروالشزالموجودداخل 
قلوب البشرو حقيقة الانسان التي اختاراخفاءهامن 
الناس ؛یقول الكاتب البرتفالي (أفونسوكروش): 

۰ استطیع أن آقول عن إنسان أنه طیب إلأ إذا كان لديه القدرة 
على فعل الشرولم یفعل ؛:يجبأنيكونلديك الخيارات 
لتعرف حقآمن أنت". 

و في نفس العنوان یقول الکاتب (فريدريك نیتشه): 

" لطالماضحکت من الضتعفاء الضین يظنون آنفسهم آخیار 
فقط لأان لیس لدیهم مخالب". 


جل البشریعتقدون آنهم طیبون و أن لا حول لهم ٠و‏ بنفس 
الطريقة يعتقدون ان العالم سيء و البشرالذین من حولهم 
هم الظالمون حتی و لو کانوا یعلمون بداخلهم أنه ذلك لیس 
صحيحاالبثة »كن طبيعة الانسان كماذكرت سابقاً أنه با 
يحب القاء اللوم على نفسه . اذا سألت أعظم ديكتاتور في العالم 
سيخبرك انه قلبه أبيض وان العالم أساء فهمه و کل ماأراده هو 
الاصلاح واذاسألته عن جرائمه سيعتبرها مجرد ذلأت 
بسيطة لا يستحق ان يحاسب عليها .نحن نظن بأنفسنا 
خیرآونظن بالآخرين عکس ذلك تماما ۰ یو جدآشخاص 
آخیار وآخرونآشرار بالنسبة لي هناك أشخاص سینون 
وأشخاص أقل سوءاً. لنواجه اللأمرانت لست صالحاً؛ انت فقط 
لم تجدالفرصة لتكون سيئاً حتى الآن!. 


مزت فترة طويلة منذآخر مر أخبرتكم فيها بحال الجو آلیس 
كذلك؟. حسناً انه شهريناير من السنة 9م لذايمكنك 
القول ان الأجواء لا تزال باردة جداً لذا لا تراني أكتب عن الجو 
كثيراً هذه الصفحات. 


"الحياة لا ثعطي دروساً مجانية لأحد ؛ فحین آقول أن الحياة 
علمتني تآكد أني دفعت الثمن". 

دانماآماآشعربالانز عاج عندمایظن الناس أن الذي وصلت اليه 
من الخبرة و الانجازات هو مجرد صدفة و قد تم تسلیمه لي 
في صحن من فضة, و الحقيقة هي عکس ذلك تماما کماذ کرت 
في صفحات سابقة . الأشياء و التفاصیل التي تراها تافهة أكون 
قدعملث بجدة حثى تكون في أفضل صورة أو على الأقل في 
صورة جیّدة. انا لا آقول آنني قد تعبت في هذا العمل أوغيره من 
الأعمال.لكن لنکن صادقين : معظمنا يفعل آشیاء معينة فقط 
ليستمع لمدح الناس من حوله ليس لأجل أن EK‏ تغم الفاندة او 
يستفيدهولنفسه. من الممكن أن يستفيد الناس من حوله 
لكن هذا هدف ثانوي. بالنسبة لمعظمنا ؛تلقي المدح و الکلام 
المعسول هو الهدف الرئيسي. و ماغير ذلك من تبقات هي 
مجردأهداف ثانوية فقط. 

ماأوذقوله هو أنه لا يهم السبب طالما تعُمْ الفائدة و لا ضررفي 
انتمدح صديقك في إنجاز فعله. حثى ولوكان صغيراًفي 
نظرك ..حتی ولو كان لا ستحق الثناء. على الاقل بادر بالكلمة 
الطيبة ولا تحبطه فانت لا تعلم كمية المصاعب التي مز بها 
لكي يُنجزأياكان الذي أنجزه »ولي نأضيفان معظم الذين 
يستصغرون أعمال الآخرين لا يستطيعون فعل نصفها 

حتى.أختم هذا الفُصل بهذا القول وانااقتبس من نفسي: 


+ 


ماأفعله ليس سهلاً aS‏ 


الخاتمة: 

بماأنالكتاب لايحتوي علی مقدمةة فعليّة فمن المتوقع ألا 
يحتويعلى خاتمة أيضا .فق ط لدي بعض التنويهات التي 
يجب علي ذكرها لتأخذ الأمورنصابها: 

کل الضمانر و آسماء الإشارة المذ كورة في الکتاب ( انا - هو - هي 
صديقي. ) عبارة عن أسماء تخيلية لا و جود لهافي الحقيقة 
ولا تشيرلأي أحدٍ كان. الضميرالوحيد الحقيقي هو "انت 
فعندما اذکره فالمقصود هو انت عزيزي القاريء. 

-جمیع الأحداث و القصص و التواریخ ايضاًعبارة عن خیال 
(عدا الحقائق العلمية والتاريخية) وأي تشابه بینها وبين الواقع 
مجرد صدفة لا غیر. 

-لم تتم فراجعة الكتاب حتى الآن فمن المتوقع ان تجد بعض 
الأخطاء الإملائية والتحيريرية. و من المرجح ان تكون هناك 
طبعة قح ثانية تعذل الأخطاء. 

-ربما لا حظت أن الصفحات ليس لهاأرقام ؛ حسناً هذا عن قصد 
والفكرة وراء ذلك أردت أن آقول أنه ليس مثل الكتب العادية .فاي 
صفحا فيه لا ترتبط بالتي قبلها ولا التي بعدها .یمکنك فتح 
الكتاب في أي صفحة عشوائياً وستجد حكاية جديدة. 
-معظم الصفحات تبدأ بذكر حال الطقس في المقدماة أيضاً 
هذا مقصود. و يس مى هذا في الوسط الكتابي ب ' 'سمة الكتاب" 
اوالصفة المميزدله من بين الكتب الأخرى ؛فسمة هذاالكتاب 
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آخیرا کتبث هذا الکتاب في أيام متفرقة و آوقاتِ مختلفاه .] اکنت 
في وقت الفجر في الغالب فربما تشعر ببعض السوداوية في 
الكتاب. كان من المتّوقع أن يكون اسم هذا الكتاب "رجل المطر" 
لکن 3 تغيرالاسمللذي تراد الآن لأن هذا حقيقة الذي كنت آفعله 
آرجوآن تستمتع بقراءة هذاالکتاب کمااستمتعت انا بکتابته 
کنث معکم انا سيد خالد واناكنث"فقط اكتب". 


